هل أنت سعيد في أخويتك ؟
يقول جان فانييه :
" ندخل في الجماعة لنكون سعداء و نظل فيها لنجعل الآخرين سعداء"

 حين يدخل الأشخاص في أخوية عائلات مريم تكون لكل شخص منهم كلمته  في شأن تطور الجماعة في الأخوية، حيث يحمل كل شخص في جعبته إلى الاجتماع حياته و إيمانه ، و عندما يجد الأشخاص الدفء و المحبة و القبول من الآخرين يعيشوا علاقة اندماج مع أفراد الأخوية .
و لكن ماذا تحتاج جماعة الأخوية لتنمو ؟ 
1. الحاجة للوقت : 
علينا كأفراد أن نعترف بأننا و الآخرون بحاجة إلى الوقت للنمو ( إعادة هيكلة ) فما من شيء يتم في يوم واحد أو في اجتماع و احد و لكي نعيش في الأخوية علينا أن نعرف كيف نقبل الزمن و نجعله صديقا لنا. قال أحد الأشخاص : الجماعة تبنى كالبيت بحجارة من كل نوع و ما يجعل الحجارة متماسكة هو الاسمنت، و الاسمنت مصنوع من الرمل و الكلس، و هما مادتان هشتان تطيران مع أي نسمة و تصيران غبارا، و كذلك ما يوحدنا في الجماعة أسمنتنا المصنوع من أكثر الأمور هشاشة فينا و أكثرها فقرا .

2. الحاجة إلى الصلاة :
نجتمع لنصلي، و لنرفع احتياجاتنا إلى الله ،و نشكره يقول أسقف بروكسل : حين أعود إلى البيت بعد يوم عمل طويل اذهب إلى المعبد و أصلي ،و أقول للرب ها قد انتهى كل شيء اليوم، والآن لنكن جادين أهذه الأبرشية لك أم لي، و يقول لي الرب و ما رأيك في هذا، فأجيبه أظن أنها لك ، فيقول الرب هذا صحيح ، إنها لي ، عندئذ أقول : حسن يا رب لقد جاء دورك في تحمل مسؤولية الأبرشية و إدارتها سأذهب الآن إلى النوم .
3. البساطة : 
قبول حياة بسيطة، و شهادات حياة عن العلاقة بين الزوجين  خالية من البطولات وعرض أفكار بعيدة عن الواقع .
4. مشاركة الآخرين : 
بعمق فيما نفعله فنتكلم عما نعمله، و ما نعيشه، فنسعد لكوننا مع بعضنا البعض .

5. إصغاء الجميع لبعضهم البعض : 
و هذا يستغرق وقت في التدريب  لكن المحاولة تستحق العناء .
المراحل التي تمر بها الأخوية :
إن التحدي الكبير الذي تواجهه عائلات مريم هو في  قدرتها على أن تكون دوما في خدمة نمو الأشخاص، وحين يدرك الأشخاص أن الجماعة ليست مشروعه بل مشروع الله .

 هذا النمو يمر بعدة مراحل : 

1. الفترة المثالية : 
إن أول فترة يقضيها الأشخاص ضمن الأخوية هي عموما فترة مثالية كل شيء كامل و رائع و حسن و لكن بعد فترة يكتشف الأشخاص إن الحياة ضمن الأخوية ليست في المثاليات بل في الواقعية و فيها يقبل كل شخص جماعة الأشخاص في الأخوية و يثقون بأنهم يستطيعون النمو معا .
يقول جان فانييه : 
حين كنا نعيش وحدنا كنا نظن أننا نحب الناس جميعا ، علينا ألا نبحث عن الجماعة المثالية ، فالمسألة هي أن نحب الذين وضعهم الله اليوم بجانبنا .
2. فترة الخيبة : 
لا يرى الأفراد فيها إلا عيوب الآخرين، كل شيء يضايقهم ( زال السحر  كل شخص هو مزيج من الخير و الشر، و كل واحد ينمو أيضا قدر الظروف المتاحة، علينا ألاّ نذهب إلى اجتماع و نحن متألمون أو مستاؤون من اجتماع آخر فنجاح الاجتماع يتعلق بطريقة استعداد الفرد له داخليا و لو جاء الجميع و في داخلهم مكان صامت و كلهم حماس سيكون الاجتماع حيا و مغذيا .
3. فترة الواقعية و الالتزام : 
و تعني قبول أن يهتم الآخرين بنا، و أن يقدموا الدعم لنا، و يحبونا و أن ندخل في علاقة متبادلة، أنه أمر أكثر صعوبة لأنه يتضمن إظهار الضعف الشخصي، و أن نقر بجروحنا و نسأل الله المساعدة لكي نستعيد السلام.
هذه الفترات تتمحور في فكرة أساسية أن هناك مسيرة و انتقال من الجماعة لأجلي (أنا) إلى (نحن) لأجل الجماعة انه الانتقال من الأنانية  
( الجماعة كلها لخدمتي )  إلى  ( أنا لأجل الجماعة ) .
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